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المستخلص: 
عــى الرغــم مــن الكتــب والدراســات الكثــرة التــي صــدرت عــن » مؤتمــر كامــب ديفيــد« الــذي 

عقــد في ســبتمبر 1978 بــين مــر وإسرائيــل برعايــة الولايــات المتحــدة، الا أن المحللين والمؤرخين ســيظلون 

يولــون اهتمامــاً كبــراً لهــذا المؤتمــر لمــا لــه مــن آثــار كبــرة عــى واقــع الأمــة العربية.مؤتمــر كامــب ديفيــد 

كان واحــداً مــن أهــم الإحــداث عــى مســار الــراع العــربي- الإسرائيــي والمفاوضــات التــي أســفر عنهــا، 

وردود فعــل التــي أثارهــا في مــر والوطــن العــربي والعــالم بأجمعــه.ان هــذا المؤتمــر الــذي شــارك فيــه 

الرئيــس المــري أنــور الســادات والرئيــس الأمريــي جيمــس كارتــر ورئيــس وزراء إسرائيــل مناحيــم بيجــن 

أســفر عــن أول معاهــدة ســام عربيــة إسرائيليــة بــين أكــبر دولــة عربيــة –وهــي مــر- وبــين إسرائيــل 

وهــذه المعاهــدة فتحــت بدورهــا البــاب أمــام تطــورات أخــرى مثــرة مثــل مؤتمــر مدريــد عــام 1991 

واتفــاق أوســلو بــين منظمــة التحريــر الفلســطينية وإسرائيــل عــام 1993 والمعاهــدة الأردنيــة الإسرائيليــة، 

وتعتــبر اتفاقيــة كامــب ديفيــد طعنــة مــن الطعنــات التــي تلقتهــا خــاصرة النظــام الإقليمــي العربي.وكــما 

هــو معــروف فــإن مؤتمــر كامــب ديفيــد ومــن قبلــه زيــارة الســادات للقــدس المحتلــة وبعــدة المعاهــدة 

المريــة الإسرائيليــة أثــارت معارضــة شــديدة داخــل مــر والعــالم العــربي، وأحدثــت شرخــاً عميقــاً في 

العاقــات بــين الدولــة العربيــة. تــأتي أهميــة هــذا البحــث كــون مؤتمــر كامــب ديفيــد، ومــن قبلــه زيــارة 

الســادات للقــدس المحتلــة أحدثــت شرخــا عميقــا في العاقــات بــين مــر والــدول العربيــة، ومعارضــة 

شــديدة داخــل مــر وفي العــالم العــربي، وبهــذا تتحفــظ مــر حتــى الآن بالرغــم مــن توقيــع معاهــدة 

ســام مــع إسرائيــل حــول مســألة التطبيــع. منهجيــة الدراســة : اتبــع الباحــث المنهــج التاريخــي والمنهــج 

الوصفــي . ومــن نتائــج الدرااســة انهــت حالــة الحــرب بــين مــر وإسرائيــل. تمتعــت كا البلديــن بتحســين 

ــات المتحــدة. فتــح الاتفــاق وإنهــاء  ــة والولاي ــدول الأوروبي ــة مــع ال العاقــات الدبلوماســية والاقتصادي

حالــة الحــرب البــاب أمــام مشــاريع لتطويــر الســياحة، خاصــة في ســيناء. وتــم تعليــق عضويــة مــر في 

جامعــة الــدول العربيــة مــن عــام 1979 إلى عــام 1989 نتيجــة التوقيــع عــى هــذه الاتفاقيــة.

كلمات مفتاحية: كامب ديفيد . مر ، اسرائيل . الولايات المتحدة الامريكية .
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Camp David Accords )1978( and its Impact on Egyptian-Israeli 
Relations “Normalization”

Dr. Sami Mohammed Alqam - Assistant Professor - Al-Quds Open University 
/ College of Educational Sciences / Palestine
Abstract:

Despite the many books and studies that were issued about the 
“Camp David Conference” that was held in September 1978 between 
Egypt and Israel under the auspices of the United States, analysts 
and historians will continue to pay great attention to this conference 
because of its great effects on the reality of the Arab nation.The Camp 
David conference was one of the most important events in the course 
of the Arab-Israeli conflict and the negotiations that resulted from it, 
and the reactions it raised in Egypt, the Arab world and the world as a 
whole.This conference, in which Egyptian President Anwar Sadat, US 
President James Carter and Israeli Prime Minister Menachem Begin 
participated, resulted in the first Arab-Israeli peace treaty between the 
largest Arab country - which is Egypt - and Israel. This treaty, in turn, 
opened the door to other exciting developments such as the Madrid 
Conference in 1991. The Oslo Accords between the Palestine Liberation 
Organization and Israel in 1993 and the Jordanian-Israeli Treaty, and 
the Camp David Accords are a stab at the side of the Arab regional 
systemAs it is well known, the Camp David conference, and before 
that Sadat’s visit to occupied Jerusalem, and after the Egyptian-Israeli 
treaty, aroused strong opposition within Egypt and the Arab world, 
and caused a deep rift in the relations between the Arab countries. The 
importance of this research comes from the fact that the Camp David 
conference, and before that Sadat’s visit to occupied Jerusalem, caused 
a deep rift in relations between Egypt and the Arab countries, and strong 
opposition inside Egypt and in the Arab world, and thus Egypt has 
reservations so far despite the signing of a peace treaty with Israel on 
the issue of normalization.Study methodology: The researcher followed 
the historical approach and the descriptive approach..Results:The state 
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of war between Egypt and Israel ended. Both countries have enjoyed 
improved diplomatic and economic relations with European countries 
and the United States. The agreement and ending the state of war opened 
the door for tourism development projects, especially in Sinai. Egypt’s 
membership in the League of Arab States was suspended from 1979 to 
1989 as a result of the signing of this agreement
Keywords: Camp David. Egypt, Israel. United States of America

مقدمة:
عــى الرغــم مــن الكتــب والدراســات الكثــرة التــي صــدرت عــن مؤتمــر كامــب ديفيــد الــذي عقــد 

ــين ســيظلون  ــإن المؤرخــين والمحلل ــات المتحــدة، ف ــة الولاي ــل برعاي ــين مــر وإسرائي في ســبتمبر 1978م ب

ــة، فمؤتمــر كامــب  ــار كثــرة عــى واقــع الأمــة العربي ــه مــن آث ــون اهتمامــا كبــرا لهــذا المؤتمــر لمــا ل يول

ديفيــد كان واحــد مــن أهــم الأحــداث عــى مســار الــراع العــربي الصهيــوني، وبالمفاوضــات التــي أســفر 

عنهــا، وردود الفعــل التــي أثارهــا في مــر والوطــن العــربي والعــالم أبجمعــه.

مشكلة الدراسة:
رغــم توقيــع مــر معاهــدة ســام مــع إسرائيــل ) كامــب ديفيــد( إلا إنهــا لا تــزال تتحفــظ حــول 

مســألة التطبيــع مــع إسرائيــل.

أهمية الدراسة:
ــدس  ــادات للق ــارة الس ــه زي ــن قبل ــد، وم ــب ديفي ــر كام ــون مؤتم ــث ك ــذا البح ــة ه ــأتي أهمي ت

المحتلــة أحدثــت شرخــا عميقــا في العاقــات بــين مــر والــدول العربيــة، ومعارضــة شــديدة داخــل مــر 

وفي العــالم العــربي، وبهــذا تتحفــظ مــر حتــى الآن بالرغــم مــن توقيــع معاهــدة ســام مــع إسرائيــل حــول 

مســألة التطبيــع.

أهداف الدراسة:
1. التعريف باتفاقية كامب ديفيد.

2. معرفة الجوانب الغامضة التي تحيط بهذه الاتفاقية.

3. التعرف عى الآثار المترتبة عى هذه الاتفاقية.

تمهيد: 
منــذ أن اعترفــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بمــا يســمى بدولــة إسرائيــل ومــا تاهــا مــن هزيمــة 

العــرب عســكريا في فلســطين في الحــرب العربيــة الصهيونيــة عــام 1948، صــارت السياســة الأمريكيــة مــن 

وجهــة نظــر العــرب عامــاً رئيســياً في قيــام دولــة إسرائيــل وبــروز الــراع العــربي الصهيــوني، وقــد نجــح 

ــوازن  ــى الت ــة ع ــة والمحافظ ــرب والصهاين ــة الع ــى صداق ــول ع ــرة للحص ــود كب ــذل جه ــكان في ب الأمري

ــه  ــت نفس ــت في الوق ــدة امتنع ــم المتح ــة الأم ــأشراف منظم ــا ب ــة وتنفيذه ــات الهدن ــكري واتفاقي العس

ــاة الرئيــس المــري جــمال  ــل. وبعــد وف ــة أمــن إسرائي عــن دعــم العــرب عســكرياً وعملــت عــى حماي



26  ـ  - يونيو  2023م  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الخامس والعشرون  - ذو القعدة   1444ه

اتفاق كامب ديفيد )1978( وأثره على العلاقات المصرية الإسرائيلية« التطبيع«

عبــد النــاصر في عــام 1970، خلفــه في الرئاســة أنــور الســادات )1970-1981(، وقــد شــهدت فــترة حكمــه 

ــزئي  ــر إلى الحــل الج ــدت م ــي، إذ عم ــربي – الإسرائي ــراع الع ــاه ال ــة تج ــة المري ــرات في السياس تغي

المنفــرد للتوصــل إلى تســوية ســام مــع إسرائيــل فيــما يتعلــق بقضيــة فلســطين برعايــة الولايــات المتحــدة، 

وقــد أدرك الرئيــس المــري أنــور الســادات أن الولايــات المتحــدة بإمكانهــا الدفــاع عــن مصالحهــا ومصالــح 

إسرائيــل في المنطقــة العربيــة عــن طريــق دعــم التفــوق الإسرائيــي عــى الــدول العــربي وإن الصلــح مــع 

إسرائيــل والاعــتراف بوجودهــا عامــل أســاسي في تطويــر العاقــات المريــة الأمريكيــة وبخاصــة في المجالــين 

العســكري والاقتصــادي وإنهــاء الحــروب الإسرائيليــة العربية.وبعــد انتهــاء حــرب تشريــن الأول 1973 بــين 

ــرب  ــين الع ــاملة ب ــوية ش ــل إلى تس ــدم التوص ــاً أن ع ــدة أيض ــات المتح ــت الولاي ــل أدرك ــرب وإسرائي الع

ــورد  ــد ف ــي جرال ــس الأمري ــأت إدارة الرئي ــك ارت ــدة، ولذل ــؤدي إلى نشــوب حــرب جدي ــد ي ــل ق وإسرائي

ــادرات مــن  ــام بمب ــر)1977-1981( القي )1973-1976( ومــن بعدهــا إدارة الرئيــس الأمريــي جيمــي كارت

ــة  ــن دول المواجه ــزل الأولى ع ــة ع ــل بغي ــر وإسرائي ــين م ــح ب ــد صل ــردة وعق ــوية منف ــد تس ــل عق اج

العربيــة في الــراع العــربي الإسرائيــي.

فــإدارة الرئيــس الأمريــي فــورد ارتــأت أولاً ضرورة تســوية بــين مــر وإسرائيــل كمقدمــة لانجــاز 

ــاودة  ــنجر إلى مع ــري كيس ــع ه ــك اندف ــك، ولذل ــأن ذل ــات بش ــع اتفاقي ــي وتوقي ــري إسرائي ــوار م ح

ــل وســوريا كجــزء مــن  ــين مــر وإسرائي ــات ب ــع اتفاقي ــق مفاوضــات ولتوقي ــة لتحقي دبلوماســيته الهادئ

هــذه الحملــة اجتمــع الرئيــس فــورد مــع الرئيــس المــري أنــور الســادات في النمســا في حزيــران عــام 1975 

أثنــاء وجــوده في أوروبــا لحضــور مؤتمــر حلــف شــمال الأطلــي، ثــم أجــرى مناقشــات مــع رئيــس وزراء 

إسرائيــل اســحق شــامر أثنــاء زيارتــه لواشــنطن)1975( وقــد اتفقــوا عــى ضرورة التوصــل إلى اتفــاق يــرضي 

ــح هــري كيســنجر في  ــد ن ــازلات، وق ــل ببعــض التن ــوم مــر وإسرائي ــشرط أن تق ــة ب الأطــراف المتصارع

التقــرب بــين وجهــات النظــر المريــة الإسرائيليــة وتــم توقيــع اتفاقيــة في 4 أيلــول 1975 تضمنــت موافقــة 

إسرائيــل عــى انســحاب قواتهــا مــن شــبه جزيــرة ســيناء بشــكل تدريجــي)1(. واســتطاع هــري كيســنجر 

الحصــول عــى موافقــة المملكــة العربيــة الســعودية لهــذه الاتفاقيــة بعــد اجتــماع بالأمــر ســعود الفيصــل 

ــت  ــوفيتي، وحاول ــاد الس ــوريا والاتح ــراق وس ــة الع ــم معارض ــة رغ ــؤون الخارجي ــعودي للش ــر الس الوزي

المملكــة العربيــة الســعودية إقنــاع ســوريا لقبــول اتفاقيــة لفــك الاشــتباك بــين القــوات مــع إسرائيــل عــن 

طريــق مقايضــة المعونــة الســعودية لســوريا والاعــتراف بحقوقهــا لقيــادة قــوة ردع عربيــة في لبنــان مقابــل 

الدعــم الســوري للموقــف المــري ووقــف إطــاق النــار بــين ســوريا والمســيحيين اللبنانيــين)2(. ولا يخفــى 

ــل في  ــرز أفــكار هــري كيســنجر هــو الاعــتراف بســيادة مــر عــى ســيناء عــى أن يســمح لإسرائي أن أب

التواجــد في المناطــق الرئيســة خــال انتقاليــة طويلــة مــن خــال ترتيبــات أمنيــة ثــم الــشروع في مفاوضــات 

مبــاشرة بــين مــر وإسرائيــل)3(.

لقــد ظهــر واضحــاً أن الرئيــس المــري أنــور الســادات لم يكتــف بالرضــوخ للضغــوط الأمريكيــة 

ــد في  ــد أك ــن الأول 1975، وق ــدة في تشري ــات المتح ــارة الولاي ــام بزي ــل ق ــة 1975 ب ــه اتفاقي ــط بقبول فق

مباحثاتــه مــع الرئيــس الأمريــي فــورد ووزيــر خارجيتــه هــري كيســنجر في واشــنطن عــى أهميــة الــدور 
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د. سامي محمد علقم  

ــن أوراق حــل  ــك $99 م ــات المتحــدة تمتل ــه:« أن الولاي ــشرق الأوســط بقول ــي في حــل مشــكلة ال الأمري

ــات  ــين العاق ــة تحس ــى أهمي ــورد ع ــي ف ــس الأمري ــد الرئي ــك أك ــط«)4(.ومقابل ذل ــشرق الأوس ــة ال أزم

الأمريكيــة- المريــة وطلــب مــن الكونغــرس الأمريــي عــى تقديــم دعــم اقتصــادي لمــر بمقــدار)750( 

ــون دولار)5(. ملي

ــد أي معارضــة  ــة لم تب ــا في البداي ــة فأنه ــن الاتفاقي ــربي م ــج الع ــف دول الخلي ــا بالنســبة لموق أم

لجهــود الســام الأمريكيــة باســتثناء المملكــة العربيــة الســعودية فقــد أبــدت موقفــا ســلبيا تجــاه الاتفاقيــة 

واعتبرتهــا موجــة ضــد طموحــات الشــعب الفلســطيني.

خطة السلام الأمريكية عام 1977 وزيارة السادات للقدس:
ــة  ــية في نهاي ــات الرئاس ــي في الانتخاب ــي الأمري ــزب الديمقراط ــه الح ــذي حقق ــار ال ــد الانتص بع

ــة لحــل المشــكلة  ــر أولوي ــي كارت ــي جيم ــس الأمري ــربي أن يعطــي الرئي ــدول الع ــت ال ــام 1976 توقع ع

الفلســطينية، وقــد تحركــت الإدارة الأمريكيــة فأعلنــت عــن خطــة ســام أمريكيــة جديــدة في حزيــران عــام 

ــشرق  ــة في ال ــس بجول ــة ســايروس فان ــة الأمريكي ــر الخارجي ــام وزي ــد مؤتمــر ســام بعــد أن ق 1977 وعق

ــل إلى  ــرض التوص ــل لغ ــان وإسرائي ــوريا والأردن ولبن ــر وس ــاء م ــى بؤس ــباط 1977 والتق ــط في ش الأوس

تســوية منفــردة بــين مــر وإسرائيــل، وقــد تضمنــت خطــة الســام الأمريكيــة انســحاب إسرائيــل في آخــر 

الأمــر إلى حــدود عــام 1967 فيــما عــدا تعديــات طفيفــة)6(، كــما عــاود ســايروس فانــس زيارتــه للــدول 

ــك تطــور مفاجــئ إذ  ــق ذل ــل في تمــوز 1977، وراف ــين مــر وإسرائي ــق تســوية ســلمية ب ــة لتحقي العربي

قــام الرئيــس أنــور الســادات بزيــارة إسرائيــل بنــاء عــى دعــوة مــن حكومتهــا في 19 تشريــن الثــاني 1977، 

وأجــرى مفاوضــات مــع رئيــس الــوزراء الإسرائيــي مناحيــم بيغــن حــول تســوية مريــة إسرائيليــة وشــدد 

في خطابــه الــذي ألقــاه أمــام الكنيســت الإسرائيــي في 20 تشريــن الأول 1977 عــى:« أن فكــرة الســام بينــه 

وبــين إسرائيــل ليســت جديــدة وأنــه يســتهدف الســام الشــامل«، واســتخدم بعــض العبــارات العاطفيــة 

التــي لا تؤثــر في المجتمــع الإسرائيــي مثــل الإشــارة إلى إبراهيــم هــو جــد العــرب واليهــود واقــتران زيارتــه 

بعيــد الأضحــى)7(. وكان الســادات قــد اخــبر وزيــر خارجيتــه محمــد إبراهيــم كامــل بالزيــارة فرفــض هــذا 

الأمــر وقــال لــه:« لــن نســتطيع التقهقــر إذا مــا ذهبنــا إلى القــدس بــل أننــا ســنكون في مركــز محــرج يمنعنــا 

مــن المنــاورة« وأضــاف » أن ســيناء لم ولــن تكــون في يــوم مــا مشــكلة وأن بذهــاب الســادات إلى القــدس 

فأنــه يلعــب بجميــع أوراقــه دون أن يخــى شــيئاً وأنــه يخــر الــدول العربيــة وانــه ســيجبر عــى تقديــم 

تنــازلات أساســية«)8(. وقــد وصــف أحــد الباحثــين زيــارة الســادات لإسرائيــل بأنها:«زيــارة أســطورية للدولــة 

ــشرق  ــياسي في ال ــع الس ــاً في الوض ــراً دراماتيكي ــت تغي ــا، أحدث ــم عنه ــدئي الناج ــاق المب ــة والاتف اليهودي

الأوســط«)9(.وكانت قــد ســبقت زيــارة الســادات للقــدس مجموعــة مــن الاتصــالات الريــة، إذ تــم لقــاء 

سري بــين مــر وإسرائيــل في المغــرب تحــت رعايــة الملــك المغــربي الحســن الثــاني التقــى فيــه مــوشي ديــان 

وزيــر الخارجيــة الإسرائيليــة وحســن التهامــي نائــب رئيــس الــوزراء برئاســة الجمهوريــة المريــة)10(.

كــما زار الســادات عــدداً مــن الــدول ومــن بينهــا رومانيــا وتحــدث مــع رئيســها تشاوشيســكو بشــأن 

مــدى جديــة مناحيــم بيغــن ورغبتــه في الســام فأكــد لــه:« أن بيغــن رجــل قــوي وراغب في تحقيــق الســام«)11(.
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اتفاق كامب ديفيد )1978( وأثره على العلاقات المصرية الإسرائيلية« التطبيع«

ــدم وجــود  ــم المتحــدة بســبب ع ــرارات الأم ــدم جــدوى ق ــاً بع ــور الســادات تمام ــع أن ــد اقتن لق

اتفــاق كامــل لوجهــات النظــر بينــه وبــين الموقــف الــذي اتخــذه الرئيــس الســوري حافــظ الأســد الــذي 

رفــض مفاوضــة إسرائيــل مبــاشرة، كــما لاحــظ الســادات التغــرات السياســية الداخليــة في إسرائيــل متمثلــة 

بفــوز حــزب الليكــود في الانتخابــات الإسرائيليــة عــام 1977 والــذي كان يمثــل تيــاراً أقــرب إلى الوســط مــن 

منافســه الرئيــس حــزب العمــل الإسرائيــي الــذي هيمــن عــى السياســة الإسرائيليــة منــذ المراحــل الأولى 

لنشــوء«دولة إسرائيــل«، وكان الليكــود لا يعــارض فكــرة انســحاب إسرائيــل مــن ســيناء ولكنــه كان يرفــض 

فكــرة الانســحاب مــن الضفــة الغربيــة، كل هــذه العوامــل بالإضافــة إلى تدهــور الاقتصــاد المــري وعــدم 

ثقــة الســادات بنوايــا الولايــات المتحــدة بممارســة آيــة ضغــوط ملموســة عــى إسرائيــل مهــدت الطريــق 

ــدول  ــن ال ــة م ــح مجموع ــن مصال ــدلاً م ــا ب ــى مصالحه ــز ع ــر أن ترك ــى م ــأن ع ــر ب ــادات للتفك للس

ــدول  ــابهة لل ــات مش ــؤدي إلى اتفاق ــوف ي ــل س ــر وإسرائي ــين م ــاق ب ــل في أن أي اتف ــة وكان يأم العربي

العربيــة الأخــرى مــع إسرائيــل وبالتــالي ســوف يــؤدي إلى حــل للقضيــة الفلســطينية، وفي المقابــل انتهــز 

مناحيــم بيغــن هــذه العوامــل وأدرك أهميــة إجــراء مفاوضــات مــع دولــة عربيــة كــبرى واحــدة كمــر 

أفضــل مــن المفاوضــات مــع مجموعــة الــدول، أن أي اتفــاق ســيكون في مصلحــة إسرائيــل أمــا عــن طريــق 

ــل  ــة الوطــن العــربي. وقبي ــق عــزل مــر عــن بقي ــة أو عــن طري ــوة عســكرية عربي الســام مــع اكــبر ق

توقيــع الاتفاقيــة دعــا الرئيــس المــري أنــور الســادات رئيــس وزراء إسرائيــل مناحيــم بيغــن لزيــارة مــر 

ــلبياً  ــادات س ــف الس ــباط 1978 وكان موق ــة في 21 ش ــماعيلية المري ــة الإس ــر في مدين ــد مؤتم ــم عق وت

أمــام بيغــن عندمــا تكلــم الأخــر عــن حــق إسرائيــل في الاحتفــاظ بــالأراضي المحتلــة وعــدوان مــر عــى 

إسرائيــل وقولــه بلهجــة شــديدة« لقــد كان في وســعي أن أبــدأ المباحثــات بالمطالبــات باقتســام ســيناء بيننــا 

وبينكــم ولكننــي لم أفعــل«)12(. وبعــد اجتــماع الإســماعيلية بشــهر واحــد اجتمعــت اللجنــة السياســية مــن 

وزراء خارجيــة مــر وإسرائيــل والولايــات المتحــدة في القــدس لترتيــب عقــد مفاوضــات أخــرى، وفي أثنــاء 

انعقــاد اللجنــة شرعــت إسرائيــل في بنــاء مســتوطنات جديــدة في ســناء لاســتخدامها كورقــة مســاومة عــى 

ــي مــوشي  ــة الإسرائي ــر الخارجي ــال وزي ــازلات، وق ــول تن ــم بيغــن مســتعداً لقب مــر كــما لم يكــن مناحي

ديــان:« إن مــن الأفضــل لإسرائيــل أن تفشــل مبــادرة الســام عــل أن تنقــد مقومــات أمهــا«)13(.

ــة مقابــل  ــإدارة المري ــه عــى مــر تــرك قطــاع غــزة ل كــما عــرض الإسرائيليــون في الوقــت ذات

تعهــد بعــدم اتخاذهــا منطلقــاً لأعــمال الفدائيــة، وكان هدفهــم مــن ذلــك عــدم إثــارة موضــوع الضفــة 

الغربيــة وبذلــك تكــون إسرائيــل قــد حققــت هدفــاً جوهريــاً مــن أهــداف المفاوضــات وهــو التركيــز عــى 

ــادات  ــين الس ــوة ب ــيع اله ــر وتوس ــع م ــرد م ــح منف ــردي إلى صل ــا ي ــيناء بم ــن س ــحاب م ــألة الانس مس

والفلســطينيين. وقــد شــعر الســادات بــدوره بــأن إسرائيــل تماطــل في مفاوضاتهــا فألقــى خطابــاً في تمــوز 

عــام 1978 قــال فيــه:« إن بيغــن يرفــض إعــادة الأراضي التــي سرقهــا إلا إذا اســتولى عــى جــزء منهــا كــما 

يفصــل لصــوص الماشــية في مــر«)14(.

عــى الرغــم مــن الكتــب والدراســات الكثــرة التــي صــدرت عــن » مؤتمــر كامــب ديفيــد« الــذي 

عقــد في ســبتمبر 1978 بــين مــر وإسرائيــل برعايــة الولايــات المتحــدة، فــإن المحللــين والمؤرخــين ســيظلون 

يولــون اهتمامــاً كبــراً لهــذا المؤتمــر لمــا لــه مــن آثــار كثــرة عــى واقــع الأمــة العربيــة.
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ــي  ــراع العــربي- الإسرائي ــن أهــم الإحــداث عــى مســار ال ــد كان واحــداً م مؤتمــر كامــب ديفي

ــة. ــالم بأجمع ــربي والع ــي أثارهــا في مــر والوطــن الع ــل الت ــا، وردود فع ــي أســفر عنه والمفاوضــات الت

ــور الســادات والرئيــس الأمريــي جيمــس  ــه الرئيــس المــري أن أن هــذا المؤتمــر الــذي شــارك في

كارتــر ورئيــس وزراء إسرائيــل مناحيــم بيجــن أســفر عــن أول معاهــدة ســام عربيــة إسرائيليــة بــين أكــبر 

ــورات  ــام تط ــاب أم ــا الب ــت بدوره ــدة فتح ــذه المعاه ــل وه ــين إسرائي ــر- وب ــي م ــة –وه ــة عربي دول

أخــرى مثــرة مثــل مؤتمــر مدريــد عــام 1991 واتفــاق أوســلو بــين منظمــة التحريــر الفلســطينية وإسرائيــل 

عــام 1993 والمعاهــدة الأردنيــة الإسرائيليــة، وتعتــبر اتفاقيــة كامــب ديفيــد طعنــة مــن الطعنــات التــي 

تلقتهــا خــاصرة النظــام الإقليمــي العــربي. وكــما هــو معــروف فــإن مؤتمــر كامــب ديفيــد ومــن قبلــه زيــارة 

الســادات للقــدس المحتلــة وبعــدة المعاهــدة المريــة الإسرائيليــة أثــارت معارضــة شــديدة داخــل مــر 

والعــالم العــربي، وأحدثــت شرخــاً عميقــاً في العاقــات بــين الدولــة العربيــة وهنــا يطــرح هــذا الســؤال:

لمــاذا رغــم توقيــع معاهــدة ســام مــع إسرائيــل ) كامــب ديفيــد( إلا أنهــا لا تــزال تتحفــظ حــول 

مســألة التطبيــع مــع إسرائيــل؟

ــض  ــث وبع ــاس البح ــي أس ــي ه ــات والت ــود فرضي ــن وج ــد م ــاؤل لا ب ــذا التس ــى ه ــة ع لإجاب

ــا: ــث أهمه ــة البح ــة لتغطي ــل الهام المداخي

ــة  − ــات أمريكي ــت لضغوط ــا خضع ــر أنه ــون م ــن ك ــم ع ــري ناج ــظ الم ــذا التحف ــل ه ه

ــل؟ ــع إسرائي ــاق م ــا اتف ــوص توقيعه بخص

أم أنها مر لعزلتها العربية ) ربما يفر ذلك(. −

ــع  − ــاق م ــع عــى الاتف ــت التوقي ــي تل ــة الت ــج عــن الأضرار الاقتصادي هــل هــذا التحفــظ نات

ــل. إسرائي

بناء عى هذه الصيغة للفرضية يمكن أن نبدأ بصياغة البحث ونسجه بشكل متكامل. −

خلفية عامة عن توقيع الاتفاق من حيث المكان والزمان والأشخاص: 
المــكان: ضاحيــة كامــب ديفيــد المفــر الصيفــي لرئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يحيطهــا مــن 

عوامــل ومقومــات الأرض مــا لا يســتطيع أحــد اختراقــه بــل أن مــن يدخــل كامــب ديفيــد مهــما كانــت 

ــرة  ــافات القص ــد بالمس ــكان المقي ــذا الم ــل ه ــر وداخ ــد كب ــرة إلى ح ــي صغ ــوارها فه ــل أس ــه داخ حركت

والمتاصقــة والضيقــة تكــر الحركــة القصــرة بالتبعيــة وتبــدو كثيفــة لضيــق المــكان)15(.

الزمــان: هــو فــترة محــددة ســيف مســلط عــى الوفــود الثاثــة، حيــث لا بــد أن يقطعــوا هــذه 

المفاوضــات في زمــن محــدد، وإلا قطعهــم هــذا الزمــن وبــدأ فشــلهم أمــام العــالم أجمــع ومــن هنــا كان 

ــارة والانفعــال)16(. ــر والأعصــاب المشــدودة واللهفــة والإث التوت

ــن العــربي  ــين الوفدي ــد ب ــة المؤتمــر بكامــب ديفي الأشــخاص: كان الاجتــماع الأول والأخــر في بداي

والأمريــي فقــد كان التنــاول ثنائيــاً بــين كل المضــار وفــد بمفــرده وثنائيــاً مــن وفديــن ثــم ثاثيــاً بــين الوفــود 

كلهــا وأحاديــاً بــين هــذا وذاك)17(.
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اتفاق كامب ديفيد )1978( وأثره على العلاقات المصرية الإسرائيلية« التطبيع«

توقيع الاتفاق ورفض مصر التطبيع مع إسرائيل 
في يــوم 9 نوفمــبر 1977 وفي خطــاب أمــام مجلــس الشــعب المــري أعلــن الســادات أنــه مســتعد 

ــان  ــام البرلم ــم أم ــاب والتكل ــتعد للذه ــه مس ــل أن ــام ب ــل الس ــن أج ــالم م ــكان في الع ــاب إلى أي م للذه

الإسرائيــي ) الكنيســت( بالقــدس. وتمــت الزيــارة التاريخيــة يــوم 19 نوفمــبر وتابعتهــا كل محطــات التلفــزة 

ــم عــن  ــرام الســلم وتكل ــا إلى أب ــة ودع ــه بمجمــوع المواقــف العربي ــة. وتمســك الســادات في خطاب العالمي

حقــوق الفلســطينيين غــر أنــه لم يــشر إلى منظمــة التحريــر الفلســطينية ورد عليــه مناحيــم بيجــن مؤكــداً 

عــى الحقــوق التاريخيــة وعــى شرعيــة الصهيونية)18(،فــكان هــذا المؤتمــر سيء أو شــبه مــا يكــون باجتــماع 

الكرادلــة لانتخــاب البابــا فلــم يكــن لــه إمكانيــة غــر أن يقــي إلى اتفــاق وإلى إخفــاق تــام يضــع نهايــة 

لعمليــة الســام.

بــدت الاتفاقيــات الرئيســية بمثابــة تســوية شــاملة للنــزاع العــربي الإسرائيــي واتخــذ القــرار 242 

باعتبــار جميــع أطرافــه قاعــدة تســوية ســليمة بــين إسرائيــل وجرانهــا وكذلــك البنــد 2 في ميثــاق الأمــم 

المتحــدة، فعــى أســاس المعاملــة بالمثــل يمكــن للأطــراف روابــط خاصــة للأمــن مثــل إقامــة مناطــق منزوعــة 

الســاح أو محــدودة التســليح أو مرابطــة قــوات دوليــة أو إجــراءات مراقبــة متفــق عليهــا هــذه البنــود 

ــة  ــات مطول ــد اجتماع ــد( وبع ــات ) كامــب ديفي ــد إعــان الاتفاقي ــرار 242)19(. وبع ــع الق ــاً م ــق تمام تتف

ــا أن نبــين الأســس  ــر والرئيــس الســادات ورئيــس وزراء إسرائيــل مناحيــم بيجــن، يهمن بــين الرؤســاء كارت

الرئيســية التــي بنيــت عليهــا هــذه الاتفاقيــات.

لقــد حــر اجتماعاتهــا أطــراف ثاثــة لا يمكــن بــأي شــكل مــن الأشــكال أن يقــال عنهــم بأنهــم 

ــري  ــارب الم ــول إلى التق ــت للوص ــي تم ــادرة الت ــذه المب ــطي وه ــشرق الأوس ــراع ال ــر ال ــون جوه يمثل

الإسرائيــي هــي أولاً مبــادرة شــخصية، فهــذه سياســة لا تمثــل السياســة القوميــة المريــة ولا تمثل السياســة 

ــربي ســواء عــى أســاس ســياسي  ــدول الع ــة ال ــاق جامع ــة بميث ــة أو الملتزم ــت المواجه ــة ســواء كان العربي

ــذا  ــة وبه ــة الإسرائيلي ــذ المخططــات الأمريكي ــة وإنمــا تنفي ــس الشرعي ــل م.ت.ف هــو لي أو عســكري وتمث

ــا  ــي طرحته ــا المخططــات الت ــاق الأطــراف جميعه ــل باتف ــع مــر وإسرائي ــاون م ــكا وبالتع ــذت أمري نف

ضمــن أحــاف الخمســينات والســتينات)20(. وبهــذا أصبــح الســادات ملزمــاً بحمايــة أمــن إسرائيــل وأزلــه 

ــر في  ــودي كب ــو يه ــا جيت ــت منه ــي خلق ــكرية الت ــة والعس ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــز السياس الحواج

الــشرق الأوســط.

ثــم جــاءت الســنوات التــي تبعــت توقيــع معاهــدة الســام وشــهدت تحــولاً أخــر في الــرأي العــام 

ــا إلى  ــة ووجــدت المخــاوف طريقه ــر منصف ــين أن شروط المعاهــدة غ ــدأ لبعــض المري ــد ب المــري، فق

ــزاب  ــتراكي الأح ــل الاش ــجل ضرب العم ــادات وس ــام للس ــادرة الس ــدت مب ــي أي ــات الت ــوف الجماع صف

المعارضــة تحفظــات عــى المعاهــدة وبالرغــم مــن تصويتــه لصالحهــا في مجلــس الشــعب وزادت المخــاوف 

حــدة كلــما اســتمرت إسرائيــل في بنــاء المســتوطنات الجديــدة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ومرتفعــات 

ــد للســام في  ــدأ الجمهــور المــري المؤي ــك ب ــة)21(. وبذل الجــولان دون الالتفــاف إلى الاحتجاجــات المري

الاضمحــال ونمــت المشــاعر الصامتــة بعــدم الرغبــة في تطبيــع العاقــات الإسرائيليــة زد عــى ذلــك أقــدام 
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ــاميين في  ــاريين والإس ــوف اليس ــتراكي إلى صف ــل الاش ــمام العم ــدس وإلى انض ــم الق ــردة بض ــل منف إسرائي

انتقادهــم لعمليــة الســام برمتهــا. ومــع قــدوم صيــف عــام 1981 تدعمــت صفــوف المعارضــة المنظمــة 

ــل  ــت المفاع ــي قصف ــة الت ــة الإسرائيلي ــارة الجوي ــاهمت الغ ــد س ــة فق ــعبية عارم ــة ش ــدة بقضي للمعاه

النــووي العراقــي في شــهر يونيــو بعــد يومــين أثنــين مــن لقــاء بيجــن والســادات في شرم الشــيخ في القضــاء 

عــى جانــب كبــر مــن الإيمــان الــذي ســاور المريــين في صــدق رغبــة إسرائيــل في الســام)22(. وبالتــالي فــإن 

ــة(  ــارة الســادات ) البهلواني ــه النظــام الحاكــم في مــر مــن انحطــاط ســياسي تجــى في زي مــا وصــل إلي

إلى القــدس مجــردة خطــوة فرديــة وهــي انعطــاف مفاجــئ وشــكلت دوافــع التفاقــم الطبيعــي وبالتــالي 

الوصــول إلى هــذا الوضــع)23(.

فقــد شــكلت قاعــدة هــذه الزيــارة التحــولات في العاقــات الاقتصاديــة والتبــادل التجــاري والمتســع 

تدريجيــاً بــين مــر والولايــات المتحــدة مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى بــين أمريــكا وكل قطــر عــربي أخــر 

عــى حــدة كــما شــكلت هــذه الزيــارة الحــد الأدنى لاعتــماد عــى الحلــول الاستســامية أي الحــل الأمريــي 

للمســألة الفلســطينية المتمثــل حــدة الأعــى في المطالبــة بدولــة فلســطينية في الضفــة والقطــاع. ونضيــف 

ــرات  ــط ومظاه ــشرق الأوس ــزاع ال ــوية ن ــين 1975 و1977 لتس ــما ب ــة في ــود المبذول ــر الجه ــه كان لتع أن

العــداء عــام 1977 كانــت بمثابــة مــؤشرات مبكــرة بتحــرر مــر مــن شــبح الأوهــام الــذي خلقتــه الرابطــة 

الأمريكيــة الســاداتية والحقيقــة أن المعونــة الأمريكيــة لمــر اســتمرت بصــورة مبــاشرة بنتائجها المبــاشرة)24(. 

ــات المتحــدة  ــا الولاي ــي أيدته ــل عــام 1977 والت ــة لإسرائي ــادرة الســادات التاريخي ــم جــاءت مب ث

بــكل شــدة لوضــع حــد مؤقــت لتعلــق مــر المتزايــد إزاء العاقــة الأمريكيــة. وبالتــالي وعــى حــد زعــم 

ــي أدت إلى  ــات الت ــاطته في المفاوض ــر ووس ــس كارت ــس جيم ــود الرئي ــت جه ــت لقي ــم كوان ــب ولي الكات

اتفاقــين كامــب ديفيــد ومعاهــدة الســام تقريــراً حقيقيــاً مــن غالبيــة الشــعب المــري إذ خــاب أمالهــم في 

أن الســام والرفاهيــة قــد يتحققــان مــن غالبيــة الشــعب المــري إذ خابــت أمالهــم في أن الســام والرفاهية 

قــد يتحققــا أخــراً عــن طريــق الرابطــة الأمريكيــة)25(. ولكــن سرعــان مــا تبــددت هــذه الآمــال إزاء زيــارة 

ــدور  ــات ال ــة عــام 1980 أقــل تفــاؤلاً مــن إمكاني ــات المتحــدة الأمريكي الرئيــس المــري الســادات للولاي

في تحقيــق الســام العــادل والشــامل في المنطقــة العربيــة وهــذا مــا حــرا بمــر إلى العــدم إقامــة تطبيــع 

مــع إسرائيــل. ومــع قــدوم خريــف عــام 1981 وجــد نظــام الســادات نفســه تحــت ضغــوط متزايــد مــن 

الداخــل والخــارج عــى الســواء كانــت إسرائيــل تحرجــه وكانــت الولايــات المتحــدة تخذلــه وكان المعتدلــون 

العــرب قــد أداروا لــه ظهورهــم منــذ وقــت طويــل وهــذا مــا يفــر عزلــه مــر العربيــة عــن الســاحة زد 

عــى ذلــك اشــتداد عــدد المعارضــة داخــل مــر ذاتهــا فبالتــالي كان هنــاك في المــادة الثالثــة فقــرة )3( في 

نــص الاتفــاق تنــص عــى مــا يــي:

» يتفــق الطرفــان عــى أن العاقــات الطبيعيــة التــي ســتقام ســتتضمن الاعــتراف الكامــل والعاقات 

ــزي  ــع التميي ــز ذات الطاب ــة والحواج ــة الاقتصادي ــاء المقاطع ــة وإنه ــة والثقافي ــية والاقتصادي الدبلوماس

المفروضــة ضــد حريــة انتقــال الأفــراد والســلع كــما تعهــد كل طــرف بــأن يكفــل تمتــع مواطنــي الطــرف 

ــذه  ــول الملحــق به ــة ويوضــع البروتوك ــات القانوني ــة الضمان الأخــر الخاضعــين لاختصاصــه القضــائي بكاف
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اتفاق كامب ديفيد )1978( وأثره على العلاقات المصرية الإسرائيلية« التطبيع«

ــك  ــات وذل ــذه العاق ــة ه ــل إلى إقام ــا بالتوص ــان بمقتضاه ــا الطرف ــد به ــي يتعه ــة الت ــدة الطريق المعاه

ــذ الأحــكام الأخــرى لهــذه المعاهــدة«)26(. ــوازي مــع تنفي بالت

ــة  ــة إلا أن مــر ترفــض عملي ــة في الاتفاقي ــك بالرغــم مــن وجــود نصــوص ثابت نســتنتج مــن ذل

ــة  ــع كــما أن غالبي ــة التطبي ــل ربمــا هــي المســتفيد الأول مــن عملي ــا مــع إسرائي ــع وتتحفــظ عليه التطبي

ــاني. ــا ســنحلله في الفصــل الث ــع وهــذا م ــه ترفــض التطبي ــه وأحزاب الشــعب المــري بطــل فئات

ــع  ــذر والتراج ــاز بالح ــداً يمت ــلوكاً جدي ــت س ــة خلف ــب يفيدي ــية الكام ــك أن سياس ــى ذل زد ع

ــة مــن أجــل الحفــاظ عــى الوضــع  ــة المعتدل ــة والسياســية خصوصــاً في صفــوف الأقطــار العربي والواقعي

الراهــن والأمــن والاســتقرار عــى حســاب عــودة تضحيــات » تهميــش النخــب الوطنيــة، تفقــر الكادحــين، 

تــأزم الاقتصــاد وانتشــار البطالــة والتضخــم وتجميــد الأجــور، تشــويه المجتمــع وتخريبــه وانتشــار الرشــوة 

والمحســوبية، والميــز الطبقــي، وعــدم المراقبــة الجويــة وتــرب أمــراض الغــرب وعفونتــه إلى أرض الوطــن 

العــربي والتركيــز عــى التنميــة القطريــة وســيادة عنــر الســيادة)27(.

ــالي قامــت السياســة الكامــب يفيديــة حقيقــة تــرب الأمــة العربيــة في القلــب، واعتزلــت  فبالت

مــر داخــل حدودهــا الإقليميــة الضيقــة، ودفعــت إلى الاغــتراب في الأشــكال المختلفــة والمتنوعــة 

للأيديولوجيــات الانفصاليــة بــكل مــا تقتضيــه ذلــك مــن ضروريــات داخليــة منــه ومــا يترتــب عليــه مــن 

عاقــات دوليــة)28(. وإذا كانــت مقاطعــة مــر في ذلــك الوقــت لا يبررهــا فــإن الاســتمرار في عزلــة مــر 

ــه مــا يــبرره، فــإن كامــب ديفيــد لا زالــت قائمــة غــر أنهــا لم تعــد قائمــة في مــر لوحدهــا  الآن ليــس ل

ومــر ليــس وحدهــا لهــا عاقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة مــع إسرائيــل مــع ذلــك مــر متحفظــة مــن 

عمليــة التطبيــع مــع إسرائيــل وهنــاك اليــوم دول عربيــة تســارع وتتســابق للتطبيــع مــع إسرائيــل مثــل 

موريتانيــا وغرهــا مــن الــدول العربيــة. ومهــما قيــل في تحليــل بنــود اتفاقيــة كامــب ديفيــد ومهــما اجتهــد 

في تفســرها فــإن الصلــة بــين إسرائيــل ومــر يشــكل انتصــاراً باهــراً للأهــداف التــي قامــت إسرائيــل مــن 

أجهلهــا كــما يشــكل حالــة مــن الإحبــاط الشــديد في عــالم عــربي متــشرد وممــزق تســخر ثرواتــه وطاقاتــه 

لتجديــد شــباب الامبرياليــة في زمــن تقهقرهــا. ولا ننــى الأضرار الاقتصاديــة الناتجــة عــن توقيــع اتفاقيــة 

كامــب ديفيــد فقــد قــدرت الديــون الخارجيــة المريــة في منصــف عــام 1987 بمــا يقــرب عــن 44 مليــار 

ــون إلى  ــر المري ــالي ينظ ــدة وبالت ــات المتح ــص الولاي ــدولارات تخ ــن ال ــارات م ــو 15 ملي ــا نح دولار منه

الضغــط الأمريــي نظــره ســلبية إذ يــرون بأنــه محاولــة للســيطرة وفــرض الــرأي وهــذا مــا يدفــع بالدرجــة 

الأولى عــدم إقامــة عاقــات طبيعيــة بــين مــر وربيــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ) إسرائيــل()29(.

حيــث إسرائيــل تلقــت مــن المعونــات الأمريكيــة مــا تحتــاج، هــذا يفــر أن المعونــات الاقتصاديــة 

ــك أن  ــن ذل ــك ع ــاحنات ناهي ــكاكات والمش ــض الاحت ــدراً لبع ــي مص ــب الأمري ــن الجان ــن م ــكا البلدي ل

ــد  ــذا نج ــة. وبه ــة المتباين ــا الاقتصادي ــر لمتاعبه ــة م ــة معالج ــؤدي إلى إطال ــن ت ــة ل ــة الاقتصادي المعون

ــت  ــوة وأصبح ــف وق ــا في عن ــاد له ــة فأنق ــازلات الرخيص ــذه التن ــن كل ه ــع ع ــادات لم يترف ــس الس الرئي

ــارات القــذف  ــو مــن عب ــكاد تخل ــه لا ت ــي تضاعفــت في الشــهور الســابقة عــى اغتيال ــه الت معظــم خطب

ــد منهــم. ــح العدي ــام بالتهجــم وتجري ــه ق ــى إن والتهكــم عــى بعــض القــادة العــرب حت



 ـ  - يونيو  2023م33  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الخامس والعشرون  - ذو القعدة   1444ه

د. سامي محمد علقم  

ــه  ــه وتريحات ــو خطب ــر تعل ــبرة التوت ــدأت ن ــادات، وب ــس الس ــى الرئي ــال ع ــطر الانفع ــد س لق

ــب مــن  ــط غري ــه إلى خلي ــه وتحــول لهجت ــد الطــين بل ــة لتزي ــع المعارضــة الداخلي ــه م وجــاءت مواجهات

ــتقال)30(. ــدي والاس التح

فقــد كانــت الشــهور الأخــرة مــن حيــاة الرئيــس حربــاً كاميــة في الخــارج ضــد العــرب وفي الداخــل 

ضــد المعارضــة التــي عارضــت اتفاقيــة كامــب ديفيــد وطالبــت بعــدم وجــود عاقــات طبيعيــة بــين مــر 

وإسرائيــل ورفضــت التطبيــع رفضــاً تامــاً.

ــى  ــوني يأخــذ معن ــة مــع العــدو الصهي ــع الشــائع لتوصيــف العاقــات الجاري ــح التطبي أن مصطل

مقلوبــاً ذلــك أن التطبيــع يعنــي إحــال عاقــات طبيعيــة بــين طرفــين بديــاً للعاقــات غــر القائمــة بينهــم 

فالمحــاولات الجاريــة تحــت اســم التطبيــع فإنهــا تســعى لتمويــل هــذه العاقــة الطبيعيــة إلى عاقــة غــر 

طبيعيــة فســتظل مثــل هــذه العاقــات مفتعلــة وشــاذة ومؤقتــة لأنهــا لا تنســجم مــع القوانــين والحقائــق 

الموضوعيــة التــي تحكــم عاقــة النقيضــين المتصارعين.والتطبيــع بمعنــاه الكامــل يتطلــب مــن اجــل تحقيقــه 

مجموعــة مــن المقومــات والممهــدات التــي لا يكتمــل بدونهــا ومــن أبرزهــا:

التطبيع السياسي: أو الاعتراف الدبلوماسي والقانوني.. 1

التطبيــع الاقتصــادي: أي تحكــم الطرفــين جملــة مــن المصالــح المشــتركة تقــوم عــى أساســها . 2

عاقــات متبادلــة في مختلــف المجــالات: تجــارة، صناعــة، خــبرات أيــدي عاملــة، مــواد أوليــة، 

رؤوس أمــوال.

التطبيــع النفــي: أي القبــول والتســليم بوجــود وحقــوق الطــرق الأخــر والتعايــش معــه ومــع . 3

مــا يتطلــب ذلــك مــن فتــح الحــدود وتبــادل الزيــارات والســياحة وإقامــة مختلــف العاقــات 

والمؤسســات الرســمية والشعبية.

ــا كل طــرف . 4 ــي يحمله ــدات الت ــكار والمعتق ــاء كل الأف ــب إلغ ــافي: وهــذا يتطل ــع الثق التطبي

تجــاه الأخــر مــع مــا يحتاجــه ذلــك مــن تغيــر في المناهــج التعليميــة والمطبوعــات الفكريــة 

والتاريخيــة والسياســية والوســائل الإعاميــة والأعــمال الفنيــة... الــخ)31(.  

ففــي ظــل هــذه المقدمــات والأســس فهل هنــاك إمكانية لتحقيــق التطبيع بــين مر والعــدو الصهيوني 

بمعنــى أخــر هــل الإيديولوجيــة الصهيونيــة الســائدة اليــوم بمختلــف اتجاهاتهــا مهيــأة لمثل هــذا التطبيــع؟ وإذا 

كانــت الإجابــة بالســلبي أو الإيجــاب فســرى معــاً دوافــع مــر لرفــض عمليــة التطبيع مــع إسرائيل.

لقــد جــاء الغــزو الإسرائيــي الهمجــي للبنــان ليطيــح بــكل أحــام وأمــال المتعلقــين بالســام مــع 

مصــاصي دمــاء العــرب وليعلــن بأعــى صــوت للواهمــين أن حــرب أكتوبــر لم ولــن تكــون أخــر الحــروب 

كــما زعــم القائــل د. مصطفــى كامــل الســيد وهــو مــن أحــد لجــان مقاطعــة التطبيــع في مــر:« أن غــزو 

لبنــان ومــن قبلــه اعتداؤهــا عــى المفاعــل النــووي العراقــي آثــار قطاعــات عديــدة مــن الشــعب العــربي 

المــري مــن المثقفــين في مــر والسياســيين الحالمــين ونبــه لأدراك خطــورة التطبيــع«)32(.

في حــين ظهــرت العديــد مــن اللجــان مــن كافــة القيــادات الوطنيــة وتمكنــت تدريجيــاً بمقاومــة 

التطبيــع واندلعــت العديــد مــن المظاهــرات المنــددة بالصهاينــة وأمريــكا ورافضــة رفضــاً قطعيــاً لعمليــة 
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اتفاق كامب ديفيد )1978( وأثره على العلاقات المصرية الإسرائيلية« التطبيع«

التطبيــع. وتضيــف الكاتبــة فتحيــة العســال وهــي كاتبــة مريــة أن غــزو لينــان كان القشــة التــي قصمــت 

ظهــر التطبيــع فالنــاس سرعــان مــا اســترجعوا لذاكرتهــم الصــورة القديمــة لإسرائيــل والغــاء وتفاقــم الأزمات 

الاقتصاديــة التــي تلــت توقيــع اتفاقيــة كامــب ديفيــد فقــد ظهــرت مقاومــة التطبيــع وإســقاط القنــاع عــن 

الوجــه الإسرائيــي الأمريــي البشــع)33(.

نســتنتج مــن ذلــك أن غــزو لبنــان قــد دفــع الحكومــة المريــة لاســتجابة إلى حــدا مــا للشــعوب 

بعــدم الحــماس الجماهــري تجــاه التطبيــع فتباطــأت الحكومــة المريــة في اســتمرار إجــراءات التطبيــع 

وأعلنــت تجميــده، وبعــد أن وصــل الخــط البيــاني لمقاومــة التطبيــع إلى أعــى نقطــة بعــد الغــارة الإسرائيلية 

عــى مقــر المنظمــة بتونــس ) حــمام الشــط( وبعــد اختطــاف المقاتــات الحربيــة الأمريكيــة لطائــرة مدنيــة 

ــع والشــعارات لطــرد الســفر  ــة مــما جعــل الشــارع العــربي المــري يتجــاوز مجــرد رفــض التطبي مري

ــي  ــي أو الأمري ــة مــع العــدو الإسرائي ــام لأي عاق ــة الرفــض الت ــك وبصــل إلى حال ــا إلى ذل ــي وم الإسرائي

وتعلــو شــعارات في المظاهــرات تلقــى صــدى جماهريــاً أكــر وأوســع مثــل إســقاط كامــب ديفيــد وقطــع 

العاقــات مــع إسرائيــل وأمريــكا)34(. ومــع ارتفــاع درجــة حــرارة الشــارع المــري إلى هــذا الحــد يتبــادر إلى 

الأذهــان تســاؤل حــول مســتقبل العمــل ضــد التطبيــع، فالاســتجابة لدعــوة مقاومــة التطبيــع تعــد بطيئــة 

نســبياً إذا مــا قورنــت بالجهــد الــذي تبذلــه القــوى الوطنيــة فنحــن نعــرف جيــداً إنــه مــا زالــت شركات 

الســياحة والمؤسســات الحكوميــة وبعــض الأفــراد يتعاملــون مــع العــدو الصهيــوني، فالمســألة صنفــت في 

النهايــة مســألة كرامــة وهــذا سيســاعد كثــراً في إنهــاء العاقــة بإسرائيــل وبــل التركيــز عــى إســقاط كامــب 

ديفيــد. وعــى صعيــد دور الجماعــات الاســامية في مــر ودورهــا في العمــل ضــد التطبيــع فــإن موقــف 

التيــار الإســامي موقــف أزلي وهــو اســتمرار لقــول الرســول الكريــم صــى اللــه عليــه وســلم قبــل 1500 

عــام بأنهــم لا يرعــون عهــداً ولا ذمــة، والاتجــاه الإســامي تعهــد بمقاطعــة إسرائيــل)35(.

أن واقــع الجماهــري المريــة الآن ســاعد عــى أثــر الإعــام الســاداتي الــذي زيــف وعــي الجماهــر 

وحجــب الــرأي الآخــر، فالشــارع مهيــأ لإســقاط شــعار كامــب ديفيــد فهــو شــعار أفــدى وأرقــى مــن شــعار 

التطبيــع ومقاومتــه لكــن ليــس يعنــي هــذا أن يحــدث بــين يــوم وليلــة لآن أدوات الحركــة الوطنيــة لا زالت 

أقــل تأثــر إذا قورنــت بــأدوات النظــام الحاكــم.

ــذل بعــض  ــة ب ــر الســلبي في وعــي المــري بعمقــه العــربي ومحاول ــك أيضــاً أن التأث زد عــى ذل

الأفــكار واســتغال بعــض ســبل المعاملــة الفرديــة بــين بعــض المريــين وبعــض العــرب لتزييــف الوعــي 

ــشر  ــو ن ــعي نح ــة والس ــم الديني ــة القي ــين وبخاص ــم المري ــر في قي ــربي،« والتأث ــري الع ــاط الم بالارتب

الإباجيــة الفرديــة«)36(. ونضيــف عــى ذلــك أن غالبيــة الشــارع المــري لا يثقــون بنوايــا إسرائيل من الســام 

ومــما عمــق فقــدان الثقــة هــذا وجســم الجوانــب الســلبية في الشــخصية الإسرائيليــة لممارســات إسرائيــل 

داخــل فلســطين المحتلــة وكــما تحدثنــا في جنــوب لبنــان والاعتــداء عــى المفاعــل النــووي العراقــي واغتيــال 

العــالم المــري ) يحيــى المشــد( وغرهــا مــن الممارســات.

أن الإعــام المعــارض مريــاً وعربيــاً، بجانــب جهــود مريــة وعربيــة لإبــراز أثــار التطبيــع وأخطاءه 

ــاتها  ــل وممارس ــخ إسرائي ــين بتاري ــة المواطن ــدور توعي ــام ب ــه ق ــم بعــض التحفظــات علي المســتقبلية ورغ
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د. سامي محمد علقم  

ــمًا في الوجــدان المــري ترســبت وتعمقــت عــبر  ــاك تصــورات وقي ــة في الوطــن العــربي)37(. وهن العدواني

ســنين طويلــة تدعــم وترفــض إسرائيــل ومقاومتهــا وهــي تصــورات امتزجــت فيهــا القيــم الدينيــة والخــبرة 

المبــاشرة للمريــين مــع إسرائيــل بالخــبرة التاريخيــة منــذ احتــال فلســطين.

أن معظــم مــا يتصــوره البعــض حــول إجــراءات التطبيــع لا يــكاد يتجــاوز أدوار المســؤولين 

ــة  ــك آلي ــوه شــكاً ونفــذا بعضــه موضوعــاً وتل ــع فقبل ــن فــرض عليهــم التطبي والموظفــين الرســميين الذي

ــن  ــدر م ــد ولتص ــما تري ــات في ــد الحكوم ــاء أو لتتح ــا تش ــل م ــري لنق ــات الم ــخ ممارس ــارزة في تاري ب

القوانــين مــا تشــاء وتوقــع مــن الاتفاقيــات مــا تريــد لكــن المواطــن المــري مــاضٍ في طريقــة يجهــض مــا 

ــا ويحــدث في ) خلــو الرجــل( في الإســكان وفي  يريــد ويطــل مفعولــه وان حافــظ عليــه شــكاً حــدث هن

مخالفــة الدولــة الزراعيــة وفي مقاطعــة صناديــق الانتخــاب)38(. واحــدة أيضــاً مــن أهــم التحفظــات التــي 

أدت إلى عــدم وجــود عاقــات وتطبيــع مــع إسرائيــل هــي أن الطــرف المــري أصبــح معــزولاً عنــد الميــدان 

ــك أن  ــا في ذل ــة وأخطــر م ــة العربي ــه في المجموع ــذي كان يمثل ــل ال ــوي عــى الأق ــل المعن ــه الثق ولم يعدل

دبلوماســية كســنجر وبيجــن أصبحــت تعــي جيــداً أن الرئيــس الســادات أي الرجــل المــري وهــو الرجــل 

ــة  ــد فالأغلبي ــه كل أوراق الحــل والعق ــين يدي ــذي يســتطيع وهــو ســيد الموقــف الداخــي في مــر وب ال

ــا  ــا ب ــن الخطــر يمكــن تحريره ــة م ــذه الأهمي ــان يرفضــه والمعارضــة تســانده ونقطــة به ــده والبرلم تؤي

صعوبــات كبــرة خاصــة بــأن الرئيــس قــد ســار أشــواطاً في مبادرتــه وأصبــح مــن المســتحيل عليــه أمــام قــوة 

ــف أو أن يتراجــع)39(. الوضــع أن يتوق

غــر أن الهجــوم العــربي لم يقتــر عــى مبــادرة الرئيــس الســادات أو اتفاقيــة كامــب ديفيــد، ولكنه 

ــرأي العــام المــري  ــه زعــزع ال ــس الســادات وهــذا بحــد ذات ــاول كل نظــام الرئي ــاً شــاماً تن كان هجوم

وتحريــك الشــارع المــري ضــد الرئيــس الســادات وضــد الاتفاقيــة وضــد أيــه عاقــات مــع إسرائيــل. وقبــل 

شــهور مــن اغتيــال الســادات كانــت أصــوات المعارضــة في الداخــل والخــارج أقــوى مــن كل أجهــزة الإعــام 

المريــة فقــد كانــت كلــمات بعــض أئمــة المســاجد وبعــض الصحــف الصغــرة تعلــو عــى كلــمات الصحــف 

ــد الجماهــر حقيقــة حالهــا وتحــرك  الكــبرى وخطــب المســؤولين لقــد كانــت هــذه الكلــمات تلمــس عن

فيهــا كل نــوازع الرفــض للحــاضر. ولعــل الرفــض العــربي بالاتفاقيــة وجعــل مــر في صــورة عــن الواقــع 

الأمــة العربيــة مــرده لأمــور أهمهــا: أن مــر أخلــت عــن مســؤوليتها قبــل الأمــة العربيــة رغــم انــه لا غنــى 

لمــر عــن الأمــة العربيــة ولا غنــى للأمــة العربيــة عــن مــر.

ــة  ــوكة الدول ــف ش ــة وأضع ــة العربي ــرج الأم ــد أح ــئ ق ــر المفاج ــروج م ــك أن خ ــى ذل زد ع

المواجهــة ضعفــاً خطــراً يعجــل باحتــمال ســقوطها فريســة للضغــط الإسرائيــي الأمريــي ناهيــك عــن ذلــك 

أن ذلــك أضعــف مــر نفســه في مواجهــة القــوة الإسرائيليــة المدعمــة بــا حــدود مــن الولايــات المتحــدة 

ــية  ــة والسياس ــكرية والاقتصادي ــيطرته العس ــرض س ــد ف ــوني يري ــتعمار الصهي ــة وأن الاس ــة خاص الأمريكي

عــى المنقطــة تحــت مظلــة القــوة الأمريكيــة المتحالــف معــها)40(.  ولا يمكننــا أن نتصــور مســتقباً مشرفــاً 

لمــر منفصلــة عــن الأمــة العربيــة التــي تتكامــل فيهــا كل مقومــات البــشر والأرض والــروة والمصــر. ومــن 

التحفظــات التــي تأخذهــا مــر بالحســبان هــو اشــتراط إسرائيــل عــودة العاقــات الطبيعيــة بمــا في ذلــك 
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اتفاق كامب ديفيد )1978( وأثره على العلاقات المصرية الإسرائيلية« التطبيع«

العاقــات الدبلوماســية والاقتصاديــة والثقافيــة وإنهــاء الحواجــز أمــام حركــة الســلع والأشــخاص والحمايــة 

المتبادلــة للمواطنــين قبــل إتمــام عمليــة الانســحاب الكامــل مــن ســيناء وقبــل تنفيــذ الاتفــاق الشــامل مــع 

باقــي الأطــراف فيــه ضربــة شــديدة لســيادة مــر ذاتهــا لأنهــا أرغــام لهــا عــى قبــول مــا يجــوز ألا تقبلــه 

أيــة دولــة مســتقلة ذات ســيادة مــا لم تجــبر عليــه بالقــوة)41(. ومــن المعلــوم أن هــدف إسرائيــل البعيــد 

هــو الســيطرة الاقتصاديــة عــى المنقطــة العربيــة تمهيــداً لســيطرتها السياســية، وأن مــا ذكــر ســابقاً أنفــاً 

يحقــق لهــا هــذا الهــدف عــاوة عــى أنــه تســميم ثقافــة مــر العربيــة وتحطيــم لاقتصادهــا الضعيــف 

أمــام الغــزو الاقتصــادي الإسرائيــي الــذي تســانده أمــوال الصهيونيــة العالميــة وأمريــكا. ولا نتنــاسى الــدور 

ــشرق الأوســط،  ــة ال ــات المتحــدة في منطق ــه الولاي ــذي قامــت ب ــة ومــدى الضغــط ال ــي في المنطق الأمري

ــدة عــى ســاحة السياســة  ــة في 1977/9/17م ليســت بجدي ــك الموقع ــد تل ــما أن إطــارات كامــب ديفي ك

ــا ظهــرت الصــورة الواضحــة  ــة ومــن هن ــة وإنمــا هــي موضوعــة أصــا في ملفــات وزارة الخارجي الأمريكي

ــات  ــأن الولاي ــم والشــامل في الــشرق الأوســط واتهمــت مــر ب ــي للحــل العــادل والدائ للمفهــوم الأمري

المتحــدة اســتدرجتها للخــروج عــى وحــدة الصــف العــربي وســخر الناقــدون العــرب والســوفييت بالإضافــة 

إلى المتشــككين مــن الأوروبيــين مــما أعلنــه الســادات وكارتــر في التســوية الشــاملة ففــي الســنوات التــي 

ــة  ــادة في مقاوم ــدور القي ــدوي ب ــي الوح ــي التقدم ــع الوطن ــزب التجمي ــام ح ــد ق ــب ديفي ــت كام أعقب

التطبيــع وإبــراز دور الولايــات المتحــدة ومــا مارســته ضغوطــات عــى مــر بتوقيــع اتفــاق كامــب ديفيــد.

حيــث بــرز وورد في حــزب التجمــع الوطنــي التقدمــي الوحــدوي في برنامجــه الانتخــابي عــام 1984 

في عــام 1987م نفــس الاعتراضــات عــى كامــب ديفيــد ويــرى الحــزب:« أن مــر ظلــت حتــى رحيــل جمال 

عبــد النــاصر نموذجــاً للتحــرر والاســتقال الوطنــي مثــالاً يحتــذى بــه، لكنهــا تعرضــت في الســبعينيات في 

ظــل حكــم الســادات إلى هجمــة اســتعمارية شرســة قادتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بهــدف فــرض 

ســيطرتها عــى مــر وإكــمال هيمنتهــا عــى الوطــن العــربي، وقــد كانــت كامــب ديفيــد نقطــة تحــول في 

أوضــاع المنطقــة أدت إلى خلــل اســتراتيجي خطــراً فقــد أخرجــت مــر رســمياً مــن ســاحة الــراع العــربي 

الإسرائيــي«)42(.

ــاون  ــي برنامجــاً للتع ــر الكونغــرس الأمري ــام 1979 أق ــد في ع ــة كامــب ديفي ــع اتفاقي فبعــد توق

الإقليمــي – التطبيــع- للــشرق الأوســط تمويلــه الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة والتــي خصصــت لــه 5.8 مليــون 

دولار ســنوياً وذلــك لاســتخدام المعونــات الأمريكيــة كمدخــل للتطبيــع وأداة منفــذه لمخططاتــه)43(.

نــرى في ذلــك أن موقــف الحــزب ومختلــف الأحــزاب الأخــرى في مــر تنبــع مــن التوقــف التــام عــن 

تطبيــع العاقــات بــين مــر وإسرائيــل ومقاومــة كل حالــة تجعــل مــن اتفاقيتــي كامــب ديفيــد ومعاهــدة 

الصلــح قيــداً عــى حريــة الإرادة الوطنيــة فقــد كان الحكــم الســاداتي حكــم شــعوبي مطلــق ملتصــق بالمصالح 

الأمريكيــة في المنطقــة ومؤتمــر بأمرهــا فقــد جــاءت في نصــوص الاتفاقيــة بــأن يجــري دعــوة الولايــات المتحدة 

لاشــتراك في المحادثــات بشــأن موضوعــات معلقــة وإعــداد جــدول زمنــي لتنفيــذ تعهــدات الأطــراف وهــذا 

تحــذوه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في أيامنــا هــذه عــبر تحســين عاقاتهــا مــع مــر بتقديــم المســاعدات 

الأمريكيــة لمــر والضغــط عليهــا لإقامــة عاقــات جيــدة والتطبيــع الاقتصــادي مــع إسرائيــل.
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د. سامي محمد علقم  

أن إسرائيــل هــي المســتفيد أولاً وأخــراً مــن خــال توقيعهــا اتفاقيــة كامــب ديفيــد فهــي تمتلــك 

ــة المفاوضــات متعــددة الأطــراف  ــذي يشــر عــى هدي مشروعــاً كامــاً للمســتقبل هــذا المــشروع هــو ال

ــاً  ــة ومشروع ــة متكامل ــل رؤي ــك إسرائي ــديد تمتل ــار ش ــي وباختص ــادي الإقليم ــاون الاقتص ــال التع في مج

ــد عــام 1977م)44(. ــة كامــب ديفي ــع اتفاقي ــذ توقي ــداً ومعقــداً جــداً من اســتراتيجياً واضحــاً ومدروســاً جي

وفي المقابــل فــإن العــرب عــى حــد القصــور لا يملكــون حتــى الآن مواقــف تــتراوح بــين القبــول الســطحي 

والســاذج لبعــض المقــولات التــي تجــيء في بعــض الكتابــات الغربيــة حــول المكاســب الناجمــة عــن الســام 

ــة جــادة  ــك أي وثيق ــة لا تمتل ــة العربي ــد أن الجامع ــل واعتق ــاض دون طــرح أي بدي أو التوجــس والامتع

تطــرح فيهــا رؤيــة بديلــة لمــشروع ) الســوق الــشرق أوســطية( الإسرائيــي الأمريــي. ومــن الشــواهد الحيــة 

عــى أن إسرائيــل هــي المســتفيدة مــن خــال التوقيــع عــى اتفاقيــة وإقامــة تطبيــع مــع مــر التقريــر 

ــور  ــاك تط ــه:« أن هن ــاء في ــد ج ــل وق ــة لإسرائي ــات المري ــاد الصناع ــد اتح ــارة وف ــى زي ــشر ع ــذي ن ال

ــل، فلســطين، الأردن،  ــه كل مــن ) إسرائي ــه وســتلعب في ــة لا يمكــن تجاهل اقتصــادي ســيحدث في المنطق

لبنــان، ســوريا، دوراً هامــاً( وأيــن مــر؟ وهنــاك مــؤشرات تتبنــى بأنــه خــال فــترة ) مــن ســنة إلى ثــاث 

ســنوات( ســتكون هنــاك منطقــة حــرة بــين إسرائيــل وفلســطين والأردن وأيــن مــر؟

فــإن ســعي إسرائيــل المتواصــل والمطالبــة بالتطبيــع مــا هــي إلا مطالبــة بالهيمنــة عــى المنطقــة 

العربيــة فــإن إسرائيــل تفتــح كافــة خطــوط الاتصــال مــع كافــة الــدول العربيــة في مجــالات عديــدة منهــا 

النفــط والطاقــة بصفــة عامــة وتوظيــف الــدول العربيــة لتحقيــق مصالحهــا فمثــاً قامــت بتوظيــف الغــاز 

المــري الإسرائيــي لصالــح خطهــا الأكــبر لتكــون مركــز لتســويق الغــاز في المنطقــة)45(. وقــد شــكل اتفــاق 

ــائل  ــراع بالوس ــن ال ــربي م ــالم الع ــر والع ــرج م ــه اخ ــة لكون ــدة بالمنطق ــة جدي ــد مرحل ــب ديفي كام

ــد  ــع ي ــاته، ورف ــمالي ومؤسس ــاد الرأس ــة الاقتص ــر بعملي ــط م ــك رب ــراع وكذل ــدم ال ــكرية إلى ع العس

ــاد  ــط الاقتص ــع ورب ــا التطبي ــا يحتاجاه ــي نفســها م ــات ه ــذه التوجه ــت ه ــن الاقتصــاد وكان ــة ع الدول

والغــربي بالعــالم العــربي وتــرى إسرائيــل أن التطبيــع يعنــي أحــداث تغيــر عــى الجانــب العــربي يبــدأ مــن 

ضرورة قبــول إسرائيــل بأساســها الايدولوجــي ويميــز ذلــك التغــر إلى قــدرات العــرب العســكرية ثــم ينتهــي 

إلى التعامــل الاقتصــادي معهــا وقبولهــا كجــزء لا يتجــزأ مــن المنطقــة ويعتــبر ذلــك شرطــاً لتحقيــق الســام 

في المنطقــة)46(. 

في الوقــت الــذي تعلــن فيــه إسرائيــل أن مشروعــات التطبيــع في جميــع المجــالات ســواء الثقافيــة 

أو الاقتصاديــة أو السياســية تعتمــد عــى المصالــح المشــتركة للطرفــين وتوفــر عامــل الثقــة لإيجــاد أســس 

حقيقيــة في اســتمرار الســام فــإن مشروعاتهــا تتبنــى المصلحــة الذاتيــة الخاصــة.

ــن  ــربي م ــب الع ــتفادة للجان ــد أي اس ــال لا نج ــبيل المث ــى س ــاه ع ــة والمي ــال الزراع ــي مج فف

ــر  ــتهاكها الجائ ــاكل اس ــور مش ــما نص ــوريا( ك ــطين، س ــر، الأردن، فلس ــة ) م ــة خاص ــات المقام المشروع

للمــوارد المائيــة التــي تحــق يدهــا إلى مــر لتحــل مشــكلة قطــاع غــزة 100 مليــون مــتر مكعــب ســنويا)47(.

كــما أدخلــت إسرائيــل الأمــراض لإنســان والحيــوان والنبــات والنحــل كــما قامــت برقــة 

ــع  ــة أمــا في مجــال التطبي ــة العربي ــل العمال ــل واســتخدمت إسرائي ــة للنخي ــات الوراثي ــد مــن الجين العدي
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اتفاق كامب ديفيد )1978( وأثره على العلاقات المصرية الإسرائيلية« التطبيع«

ــع )  ــات التطبي ــراد في اتفاقي ــال الأف ــات انتق ــان( أو في اتفاقي ــوب لبن ــطينية، جن ــري)الأراضي الفلس الق

الأردن، مــر( وقــد أدى ذلــك إلى ظهــور العديــد مــن حــالات التجســس لصالــح إسرائيــل بــين تلــك العمالــة 

مــن أمثــال عــزام عــزام الموجــود الآن في الســجون المريــة)48(. وقــد ســعت إسرائيــل لأن تكــون اتفاقيــات 

التطبيــع بينهــا وبــين الــدول العربيــة مــع كل بلــد عــى حــدة وذلــك للتعظيــم أرباحهــا مــن جهــة وحتــى 

تصبــح مركــزاً لاقتصــاد بالمنطقــة وتصبــح كل الــدول العربيــة هــي المحيــط وهامــش اقتصــاد المنطقــة رغــم 

أن الــدول العربيــة هــي صاحبــة المــوارد وإسرائيــل لا تملــك أي شيء مــن هــذه المــوارد وتعتمــد إسرائيــل في 

مخططاتهــا عــى ضغــوط الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمؤسســات الدوليــة في منــح مســاعداتها وقروضهــا 

الميــرة للــدول التــي تلتــزم بهــذه المخططــات.

ــل هــي  ــة ومــشروع المتوســطية لأن إسرائي ــداد للمشــاريع الامبريالي ــذه المخططــات هــي امت فه

الطــرف الرئيــس فيــه متحالفــاً أو كــما نقــول متآمــر مــع الامبرياليــة الأمريكيــة وبالتــالي لا بــد أن ننظــر 

للطــرف الأخــر في شــكله ومنظومــة إسرائيــل الحركــة الصهيونيــة الامبرياليــة الأمريكيــة وهــي التــي تحكــم 

المســألة مــن بدايتهــا لنهايتهــا وهــذا الــذي يعطــي هــذا المــشروع نوعــه الجديــد.

الخاتمة: 
وفي النهايــة فــإن اتفــاق كامــب ديفيــد أكــر مــن اتفــاق بــين بلديــن أحدهــما قطــر عــربي والآخــر 

قطــر قومــي والسياســية الرســمية العربيــة كلهــا اليــوم كسياســة كامــب ديفيــد لأنهــا تهــرب مــن الحــرب 

والتحــرر إلى التســوية والســام وسياســة إلحــاق اقتصــادي بالســوق الرأســمالية وإخضــاع للجماهــر بــدلاً 

مــن إطــاق طاقاتهــا.

فمــر لا زالــت مــع ذلــك تحتفــظ بإقامــة عاقــة وتطبيــع مــع العــدو الصهيــوني لأســباب ســلفت 

في البحــث منهــا: إدراك الشــعب المــري أن هــذه الاتفاقيــة )كامــب ديفيد(تمثــل صالــح الطبقــة الحاكمــة 

في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الراميــة إلى التغلغــل في الوطــن العــربي، ولأنهــا هــي التــي دفعــت بمــر 

لتوقيــع هــذه المعاهــدة للســيطرة التامــة عــى النفــط والأســواق العربيــة وتريــد الســام للكيــان الصهيــوني 

كــما وتمثــل هــذه السياســة مصالــح الحركــة والقيــادة الصهيونيــة التــي تســتهدف البقــاء كقــوة اســتيطانية 

ــإن هــذه  ــب العــربي ف ــع وبالجان ــة والتطبي ــح والحــدود الآمن ــرض شروط الاعــتراف والصل ــة وف في المنطق

ــاء في الحكــم  ــة والأنظمــة الحريصــة عــى البق ــح العــالم العــربي المطعــم بالامبريالي ــل مصال السياســة تمث

ضمــن إطــار الهيمنــة الامبرياليــة الأمريكيــة. وقــد شــكل الاتفــاق مرحلــة جديــدة لكونــه قــد اخــرج مــر 

وبالتــالي عزلتهــا عــن العــالم العــربي، ناهيــك عــن الإضرار الاقتصاديــة التــي لحقــت بالاقتصــاد المــري بعــد 

ــل والأهــم  ــع مــع إسرائي ــة لمــر لإقامــة التطبي ــك مــن مســاعدات أمريكي ــا ذل ــة ومــا ت ــع الاتفاقي توقي

مــن ذلــك إدراك مــر أن المســتفيد الأول والأخــر مــن عمليــات التطبيــع هــي إسرائيــل خاصــة في مجــال 

ــث:  ــدة البح ــى مائ ــروح ع ــؤال المط ــى الس ــن يبق ــر ذلك.ولك ــافي وغ ــائي والثق ــادي والم ــع الاقتص التطبي

هــل يوجــد هنــاك ســيناريوهات متعــددة واســتراتيجيات قصــرة المــدى وأخــرى طويلــة المــدى لمقاومــة 

التطبيــع مــع إسرائيــل؟ والاهــم مــن ذلــك يجــب التفكــر ثــم التحــرك لمواجهــة ومقاومــة التطبيــع مــع 

العــدو الصهيــوني.
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